
  لأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیةا أدب المعمرین وظھور

  
  :)عوامل نشأة الظاھرة( الجزائریین بالفرنسیةقبل الكتاب 

قبل التعرض للأدب الجزائري المكتوب بالفرنسیة، نتوقف عند الكتابة بالفرنسیة عموما من طرف المستعمرین الفرنسیین     
   :ونلاحظ ھنا أنواعا من الكتابة وعدة توجھات أو مراحل. في الجزائر

قائد )  1803-1871( Eugène Daumasفالجنرال أوجین دوماس  ...): مذكرات جنود وإداریین وتقاریر( كتابات متنوعة   
إلى بلد الزنوج   ةالصحراء الكبرى أو مسار قافلة صحراوی: و 1847ى رالقبائل الكب:  حملات ومدیر لشؤون الجزائر كتب

إن عدد ھذه الكتابات كبیر وھي ذات . 1858خیول الصحراء وأعراف القفار :  و 1853أعراف وتقالید الجزائر : و .1848
  .أھمیة بالغة لدى المؤرخین لما تقدمھ من معلومات وأفكار سواء عن جرائم الاستعمار أو عن نظرتھ الدونیة إلى الجزائریین

 : كتابات الاستشراق الفرنسي   

وھو شامل لوجوه عدیدة من النشاط على رأسھا الرسم والأدب  Orientalismeتیار الاستشراق : أول ما یقابلنا    
نساء جزائریات (وعرض لوحتھ  1832فعندما زار أوجین دولاكروا الجزائر سنة . والبحث الأنتروبولوجي والتاریخي

ابت في لقیت نجاحا كبیرا، ومنذئذ تحولت فكرة الإقامة في أفریقیا الشمالیة إلى عنصر ث 1834سنة ) في منازلھن
وبسرعة صاروا یطمحون إلى عدم الاكتفاء بالإقامة في الجزائر العاصمة بل التوغل في . تكوین الرسام الفرنسي

ما أن تضع رجلك على ھذه الأرض الإفریقیة، حتى تجتاحك رغبة خاصة للذھاب : " الجنوب، كتب موباسان یقول
ومعظم أعمال الاستشراق تتوزع ". ! النار ! الجنوب ! محرقة ! یا لھا من كلمة عجلى ! الجنوب.. بعیدا في الجنوب

على الدراسات والأبحاث التاریخیة والأنتروبولوجیة واللغویة خصوصا التي تضمھا المجلات المتخصصة كالمجلة 
خط من جھة والرحلات والقصص والحكایات التي لا تخرج عن الایدولوجیا الكولونیالیة و Revue Africaineالإفریقیة 

  .)1() الأھالي(التصویر العجائبي للجزائریین 
  :التعلیم وإنشاء جامعة الجزائر   
تاریخ مراسیم تنظم التعلیم الجزائري أي ببدایة العھد  1850اقتصر التعلیم في البدایة على أبناء المعمرین إلى    

والتنصیر (الأساس نشر الفرنسیة  وكان ھدفھا 1870الإمبراطوري الذي تبنى خطة لتعلیم الجزائریین استمرت إلى 
   . على حساب العربیة )والإدماج

حین رخص للمترجم العسكري بتقدیم دروس في العربیة للموظفین ومنھ كلیة  1832:بدأت نواة جامعة الجزائر في
ثم بمدرسة . المؤتمر الثامن للمستشرقین 1905في  نظمتمدارس الاستشراق؛ إذ التي تعد من أقوى  1832الآداب 

والمھم أن . على مراحل مختلفة 1868و 1845: وبمدرسة للعلوم في. 1857: وبدروس في الحقوق في. 1833للطب في 
  . 1909دیسمبر   30: بالقانون المؤرخ في ھائیاأنشئت نالجامعة 

 -------------------------------------------  

كنموذج فإننا سنجده ممتلئا باحتقار العنصر غیر الأوروبي الذي لقیھ في   Guy de Maupassantفإذا أخذنا غي دي موباسان  )1(
 مع ھذه الأرض التي نملكھا ونجعلھا خصبة ونحبھا دون تعاطف ,یمر العرب تائھین دوما دون قیود: " یقول. ھذه الرحلة

یمرون بسرعة على خیولھم مفتقرین إلى ما نقوم بھ من أعمال وغیر مكترثین بھمومنا كما لو , بشغف قلوبنا المفعمة بالإنسانیة
ویجد الفرصة للسخریة في أي شيء یراه لدى العرب، فیسخر من نظامھم الزراعي " ! كانوا قاصدین مكانا لن یصلوا إلیھ أبدا 

فثورتھ سببھا المجاعة لأن العرب لا یقاتلون إلا للسلب البدائي ومن قضاتھم المرتشین، بل یسخر من ثائر اسمھ بوعمامة، 
كما یسخر من التزام الجمیع بصوم . یسجل زھد الإنسان العربي، مما یجعل قتالھ أمرا صعبا وملاحقتھ مستحیلةو والنھب،

ساء ونقس السخریة یخصصا للن. رمضان رجالا ونساء وأطفال، حتى بنات الھوى والجنود المتعاونون مع الاستعمار
ت وملتھبات یجھلن في ھذه الأرض سیدات جمیلا( الجزائریات قھن كریھات الرائحة وھن إما ضحایا أو مومسات وبالجملة 

 .)!یقال غیر قادرة على خلق الحلم  العاطفیة وقبلاتھن كما الانفعالاتتبقى أرواحھن بسیطة بعیدة عن , رقتنا وحناننا

ء الرحالة المنجذبین إلى وھم سحر الشرق عددا كبیرا من الكتاب والرحالة، قد یكون من سنقرأ في القائمة الطویلة لھؤلا    
 Etienne )الحاج نصر الدین دیني(وإتیان دیني  )Isabelle Eberhardt )1877 -1904 إیزابیل إیبرھارد: أكثرھم شیوعا لدینا

Dinet 1861-1929(  ومن أعمال إیزابیل) 1908 صفحات الإسلام – 1908 مدونة الطریق –) 1905الجنوب الوھراني- 
أما دیني ففنان استشراقي مرموق عاش ببوسعادة، نشر . 1925 في بلد الرمال - 1921 في الظل الدافئ للإسلام -1911 جوال



ل حیاة محمد رسو 1918 الفیافي والقفار أو الصحراء، ثم في: نشر حكایات 1911 ثم في 1910 روایة خضرة راقصة أولاد نایل
  ..الله مع سلیمان بن إبراھیم

  :الصحافة الكولونیالیة ثم الوطنیة

بشكل كبیر في فرض الفرنسیة وإیصالھا إلى الجزائریین وخلق علاقة بینھا وبینھم، لم الكولونیالیة أسھمت الصحافة  
یة، لكنھا فرضت علیھم كلغة تؤمّن لھم الإدارة تكن علاقة واضحة إذ لا تعدو أن تكون آنذاك لغة الإدارة الاستعمار

ساعي (1ولھذا بادرت الإدارة الاستعماریة بإصدار الصحف منذ وطئت أرض الجزائر فصدر عدد..والتعلم والتوظیف

، ثم المبشر الجزائري )1(، ثم توالت الصحف 1830جویلیة  05:في 2ثم العدد 1830جوان  l’Estafette d’Alger) الجزائر
النخبة والملاحظ أن  ).الأخبار(العربیة لجریدتھ ب افیكتور باروكان ملحق أضاف 1903في سنة و..1857لى إ 1832

فكانت تصدر  الوطنیة شاركت أحیانا بالكتابة بالفرنسیة في عدد من صحف المستعمر ثم أنشأت صحافتھا الخاصة
باللغتین، في ) المصباح(أصدر العربي فخار  1904باللغتین أو بالفرنسیة أو بالعربیة ویھمنا النوعان الأولان ففي 

، ثم الطیب 1910) الراشدي(بالفرنسیة، ثم أصدر بھا الحاج عمر وأندریھ لینغوا ) الإسلام(أصدر الصادق دندن  1909
، ثم في لابن التھامي وصالح بوخربة باللغتین )المستقبل الجزائري(1920، ثم صدرت في 1912باللغتین ) السجیع(خدة 
الأنتلیجانسیا (یقول فلادیمیر ماكسیمنكو . )2( 1923باللغتین أیضا في ) التقدم(ثم باللغتین للأمیر خالد  )الإقدام( 1922

في مطلع العشرینیات أنشأ المعلمون الجزائریون جمعیة المعلمین ): " 67: المغاربیة ترجمة عبد العزیز بوباكیر ص
 la voix des humblesصوت المتواضعین" ار جریدة شھریة خاصة ھي شرعوا في إصد 1922، وابتداء من )الأھالي(
  . ، لكنھا بالنسبة إلى زمنھا لم تكن تعبر عن تطلعات الجزائریین بل عن روح اندماجیة"

  :والفرنسیین غیر الجزائریین أدب المعمرین

التي تحمل نفس  ..)الاستشراق  –رحلات  -تقاریر (لقد لاحظنا في مطلع الحدیث سلسلة من كتابات الفرنسیین    
یستثني جون دیجو إتنیان دیني (مواصفات الكتابة الاستشراقیة التي ترافق الاستعمار والعنصریة في كل مكان 

وقد أطلقت على ھذا الأدب تسمیات عدیدة لا تخرج عن . لكنھا لم تكن كتابات متخصصین ،)وإیزابیل إیبرھارت
وسنلقى ھنا . مؤسسة الكولونیالیة وعنصر من عناصر استراتیجیتھا؛ لأنھ جزء من ال)أدب كولونیالي(العنوان العام 

  :عدة حركات أو مراحل

 ، حدد)الجزائریانیین: من الصعب ترجمة المصطلح وربما یمكن تعریبھا(  L’Algérianismeحركة الألجیریانزیم  
ویرى أن  ،(La littérature Algérienne contemporaine p :20) 1935و 1900: فترتھا بین Jean Déjeuxجون دیجو 

 على. مما ولد إحساسا بھویة خاصة) انتخاب برلمان لھا، ومیزانیة خاصة( 1900الجزائر ازدھرت ساسیا ومالیا منذ 
  :)1(وقد أصدر روایتین) Robert Arnaud (Robert Randau) )1873 -1950 ونروبیر أررواد ھذه الحركة رأس 

 --------------------------  

، 1849) أي عنابة(، برید بون 1848محرر المتیجة : 1850ولنستعرض عینة جد صغیرة من بعض الصحف صدر معظمھا قبل ) 1(
، مبشر 1859، الجزائر الجدیدة 1848، جریدة قسنطینة 1852، السیبوس 1847، صدى وھران 1849دیمقراطي البلیدة 

  .... 1857المستعمرة 

موجھة إلى جمھور حافظ على لغتھ وإلى الرأي العام العربي، أما اعتماد الفرنسیة فیؤدي وظیفة  لنلاحظ أن الصحیفة بالعربیة) 2(

) الأمة(صدرت  1930ففي . مزدوجة؛ إذ یتواصل مع الجمھور الجزائري الذي لا یجید إلا الفرنسیة وإلى الرأي العام الفرانكوفوني
بالفرنسیة، وأصدر حزب الشعب ) الوفاق( 1935الجزائریین في  لحزب نجم شمال إفریقیا بالفرنسیة، وأصدر اتحاد النواب

للاتحاد الدیمقراطي  1948باللغتین ) الجمھوریة الجزائریة( 1948باللغتین، وظھرت في  1937) الشعب الجزائري(الجزائري 

  . لجبھة التحریر الوطني) المجاھد(صدرت  1953وفي  للبیان الجزائري



إنھا أول تجربة لتأسیس ذھنیة جزائریة، : " یقدمان الروایة الثانیة Marius et Ary-Leblondأري لوبلون ووقد كتب مارییس ) 3(     
  ".واعیة بتركیبھا، مصممة و مصفاة

"  1921أبو الحركة وقد أسس سنة فھو  ،، وھو أول ظھور للمصطلح1911، ثم الألجیریانیست 1907المعمرون 
بیانا یؤسس الحركة فعلیا ورأى مع أصدقائھ  1921وأصدر سنة " إفریقیا " والمجلة الأدبیة " جمعیة الكتاب الجزائریین

صدیقھ جون : ومن ھؤلاء الكتاب". ات لغة وحضارة فرنسیةذ" أن جزائر المستقبل بشعب بربري فرنسي ستكون 
... Louis Lecoq ) 1932-1885(لویس لوكوك ) 1941-1866(ویس برتران ل )Jean POMIER )1886-1977بومیي 

 Charlesوشارل كورتان  )1887-1962(  Paul Achardوكذلك بول ھاشار ) Charles Hagel )1885 -1938شارل ھاجل 

Courtin  )1884-1962(  ولورون روباLaurent Ropa )1891-1967( وغیرھم ..  

كولونیالیة لم تبلغ مكانة الروایات الفرنسیة، بل كانت ضعیفة الحبك، یطرح ویتفق النقاد على أن الروایة المسماة " 
أصحابھا أفكارا مسبقة نابعة من تفوق الجنس الأوروبي وتخلف العربي، یسیطر علیھا رأي المؤلف وینعدم فیھا 

  ".التحلیل الدقیق للشخصیات الروائیة كما یبدو جلیا العنصر التعلیمي فیھا

 بدأت حركة الألجیریانیزم في الضمورفي فترة الحرب العالمیة وبعدھا، : Ecole d’Alger "جزائرمدرسة ال" حركة   
 Le المتوسطیةومقابل النزعة اللاتینیة التي كرستھا حركة الألجیریانیزم نمت فكرة . وبدأت تتشكل حلقات كتاب جدد

méditerranéisme )وستتمحور أعمالھم حول البحر ). " 1950و  1935: یحددھا جون دیجو بین() منذ الثلاثینات
إن  .(Déjeux, P38)"البلاد في عمق داخل ھاوالحیاة في الشمس، وستدور أحداث روایاتھم في مدن الساحل أكثر من

  ". شمال إفریقیا الأدبیة" أول من استعمل المصطلح ھو أودیزیو، واستعادھا ألبیر كامي وأسماھا مدرسة 
في بدایتھ صدیقا للألجیریانیین ویحصل على الجائزة الأدبیة  )Gabriel Audisio )1900 -1978یظھر غابرییل أودیزیو  

وسیكون لھ تأثیر كبیر فقد تغنى  Trois hommes et un minaret" ثلاثة رجال ومئذنة واحدة "عن روایتھ  1925
 Le Sel et la mer 1936" الملح والبحر" ، و  Jeunesse de la Méditerranée  1935" شباب البحر المتوسط: "بالبحر

فیتحدث الكاتب أولا عن الجزائر " فمنذ الروایة الأولى تظھر مناقضة الألجیریانیزم إذ یستبعد النزعة اللاتینیة 
 )وطني(، (La mer est notre mère)البحر أمنا .. "امتزاج طبیعي للدماء" بمثابة ) ولیس الجزائر المحتلة(المعمرة 

مزیجا ھو في " إن الجزائر تشكل بالنسبة لأودیزیو .. قبل كل شيء، الاستمتاع بالحیاة في الشمس على شاطيء البحر
لأعراق متتاخمة ملحومة بالثقافة الفرنسیة، ، حصیلة "الجزائري"طریقھ نحو الاستقرار، و الذي سیكون الجزء منھ  

 Claude de Fréminville ,كلود دي فریمنفیل : ء الحركةاأبرز أسمومن  .Déjeux, P38) "سأسمیھ إقلیم البحر المتوسط 

 Albertأبرز صوت في الحركة ھو ألیبر كامي  یبقى لكن Emmanuel Roblès  ,  )1995- 1914( وإیمانویل روبلیس

Camus )1913-1960(  ) 1957نوبل.(    

    


